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  محمود سامي البارودي 

١٩٠٤ -١٨٤٠  

  

ـــارودي هـــو إمـــام                  الشـــعراء المحـــدثين                              محمـــود ســـامي الب
                                                   قاطبـــة، وبـــاكورة الإعـــلام فـــي دولـــة الشـــعر الحـــديث، وأول مـــن 
                                                  نهــض بــه وجــارى فــي نظمــه فحــول الشــعراء المتقــدمين، فبعــث 

                                           النهضة الشعرية من مرقدها بعد طول الخمود. 

                              ، وهو ابن حسن بك حسني من ضباط     ١٨٤٠        ولد سنة 
  د                                                  المدفعيــة فــي الجــيش المصــري، وحفيــد عبــد االله الجركســي أحــ

                                                     الكشاف في عهد محمد علي، وسمي البارودي نسبة إلى إيتـاي 
                                                     ً      البـارود التـي كـان أحـد أجـداده الأميـر مـراد البـارودي ملتزمـاً لهـا 

                  في عهد الالتزام. 

                                                                             وقــد تلقــى العلــم أول مــا تلقــاه علــى أيــدي أســاتذة خصوصــيين فــي ســراي والــده بغــيط العــدة 
                                          ي، ولمــا بلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمــره انــتظم فــي                                              (القريبــة مــن بــاب الخلــق) والمعرفــة بســراي البــارود

                                            ، والتحــق بخدمــة الجــيش المصــري، وأخــذ يترقــى حتــى     ١٨٥٥                                المدرســة الحربيــة، وتخــرج منهــا ســنة 
             ً           ، إذ كان ضابطاً فـي الجـيش     ١٨٦٦                                                    بلغ رتبة أميرالاي، وخاض غمار الحروب في ثورة كريد سنة 

                في مواقع عدة.                                                    الذي أنفذته مصر لإخماد تلك الثورة وانتصر على الثوار 

             ً                  أنفــذت مصــر جيشــاً لنجــدة تركيــا كــان       ١٨٧٧                                    ولمــا شــبت الحــرب بــين تركيــا وروســيا ســنة 
                                                                                   البارودي من ضباطه، وأبلى في الحرب بلاء حسنا، وصقلت المعارك مواهبه الشـعرية، ولمـا عـاد 
                                      ً                     ً                       على مصر رقى إلى رتبة اللواء، وعـين مـديراً للشـرقية، وكـان محافظـاً للعاصـمة حـين ألـف شـريف 

                                             ً          فـــي أوائـــل عهـــد الخـــديوي توفيـــق، فاختـــاره فيهـــا وزيـــراً للمعـــارف       ١٨٧٩                        باشـــا وزارتـــه الثانيـــة ســـنة 
ــيهم بالبنــاء، وتــولى                                                                                        والأوقــاف، واشــترك فــي حــوادث الثــورة العرابيــة، وكــان مــن زعمائهــا المشــار إل
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  )                                                        ، ثم كانـت الهزيمـة، ونفـى مـع زملائـه إلـى جزيـرة سـيلان (سـرنديب    ١٨٨٢                       رئاسة وزارة الثورة سنة 
   . )١ (                ً               ً                                          وظل في منفاه نيفاً وسبعة عشر عاماً، وأسبغ عليه النفي سمات التضحية والبطولة 

  الحنين إلى الوطن 

                                                                                 كانت حياة زعماء الثورة العرابية في منفاهم حيـاة ألـم وحـزن، إذ انقطعـت صـلتهم بالنـاس، 
       تــرث لــم                                                                            وطــال اغتــرابهم عــن أرض الــوطن، وبعــدت الشــقة بيــنهم وبــين أهلــيهم ومــواطنيهم، ولــم يك

                                                                               أحــد، ولــم يعطــف علــيهم أحــد (والنــاس مــع الغالــب!)، وجــادت قريحــة البــارودي بشــعر مــؤثر فــي 
                                                                                         الحنين إلى الوطن، والحزن على فراقه، مما يعد آية في البلاغة، وبلغت سليقته الشعرية في منفاه 

                      ذروة العظمة والجلال. 

                               قال يصف الرحيل عن أرض الوطن: 

     منــــي                              محــــا البــــين مــــا أبقــــت عيــــون المهــــا
                         عنــــــــــــــــاء ويـــــــــــــــــأس واشـــــــــــــــــتياق وغربـــــــــــــــــة

  

ــــــــض اللبانــــــــة مــــــــن ســــــــني                                فشــــــــبت ولــــــــم أق
                                ألا شــــــد مــــــا ألقــــــاه فــــــي الــــــدهر مــــــن غــــــبن

  

              إلى أن قال: 

                           ولمـــــــــــــــــــا وقفنـــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــوداع وأســـــــــــــــــــبلت 
                          أهبــــــــــــــت بصــــــــــــــبري أن يعــــــــــــــود فبزنــــــــــــــي
                         ومــــــــــــا هــــــــــــي إلا خطــــــــــــوة ثــــــــــــم أقلعـــــــــــــت
                                فكمـــن مهجـــة مـــن زفـــرة الشـــوق فـــي لظـــي
ــــــــل هــــــــذه ــــــــت النــــــــوى قب ــــــــت جرب                             ومــــــــا كن

       وردنــــــــــــــــي                  ولكنــــــــــــــــي راجعــــــــــــــــت حلمــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــات وشـــــــــــــــــيب عواطـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــولا بني                        ول

  

ـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــالمزن   ـــــــــــــــــوق الترائ                             مـــــــــــــــــدامعنا ف
ــــــــــم يغــــــــــن  ــــــــــوب فل ــــــــــت حلمــــــــــي أن يث                               ونادي
                               بنــــــا علــــــى خطــــــوط الحــــــي أجنحــــــة الســــــفن
                               وكــــــم مقلــــــة مــــــن غــــــرزة الــــــدمع فــــــي دجــــــن

                              فلمــــــا دهتنــــــي كــــــدت أقضــــــي مــــــن الحــــــزن  
                              إلــــــــــى الحــــــــــزم رأي لا يحــــــــــوم علــــــــــى أفــــــــــن
                                لمــــــــا قرعــــــــت نفســــــــي علــــــــى فائــــــــت ســــــــني

                                           

ً                                              راج ترجمته تفصيلا  في كتاب (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي).   )١(                  
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  الصبر على الشدائد 

                                                                           وتجلــت فــي منفــاه صــفاته العاليــة مــن الشــمم، وعلــو الــنفس و احتمــل آلام النفــي بشــجاعة 
   ٕ            ٕ                                                 وإباء، وصبر وإيمان، وله في ذلك شعر يفيض بهذه المعاني السامية. 

                            قال وهو في سرنديب (سيلان): 

ـــــــــي بمـــــــــا ـــــــــة تقضـــــــــي عل ـــــــــم أقتـــــــــرف زل                            ل
                            فهــــــل دفــــــاعي عــــــن دينــــــي وعــــــن وطنــــــي
ـــــــــــــي الحســـــــــــــاد مندمـــــــــــــة ـــــــــــــلا يظـــــــــــــن ب                         ف

ــــــــأ بمــــــــا ســــــــلبت            ً أثريــــــــت مجــــــــداً  ــــــــم أعب                    فل
                  ً           لا يخفـــــــض البـــــــؤس نفســـــــاً وهـــــــي عاليـــــــة

  

                                أصـــــــــبحت فيـــــــــه فمـــــــــاذا الويـــــــــل والحـــــــــرب؟   
ـــــــــــــــــرب؟                   ً          ذنـــــــــــــــــب أدان بـــــــــــــــــه ظلمـــــــــــــــــاً وأغت
ـــــــــــــــــي االله محتســـــــــــــــــب ـــــــــــــــــإني صـــــــــــــــــابر ف                        ف
ــــــــــي فهــــــــــو مكتســــــــــب                             أيــــــــــدي الحــــــــــوادث من

ــــــــــــذكر الخامــــــــــــل النشــــــــــــب     )١ (                          ولا يشــــــــــــيد ب
  

           ً                    وقال مشيراً إلى مصادرة أملاكه: 

                         يـــــــــــــا ناصـــــــــــــر الحـــــــــــــق علـــــــــــــى الباطـــــــــــــل
              عمــــــــــــــــــــا حوتــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــدي       أخرجنــــــــــــــــــــي 

ـــــــــب ســـــــــوى منطـــــــــق ـــــــــر مـــــــــا ذن                         مـــــــــن غي
                       فـــــــــــــإن أكـــــــــــــن جـــــــــــــردت مـــــــــــــن ثروتــــــــــــــي

  

ــــــــــدي مــــــــــاطلي    ــــــــــي مــــــــــن ي ــــــــــي بحق                           خــــــــــذ ل
     )٢ (                     مـــــــــــــن كســـــــــــــبي الحـــــــــــــر بـــــــــــــلا ناطـــــــــــــل 
     )٣ (                       ذي رونــــــــــــــــــــق كالصــــــــــــــــــــارم القاطــــــــــــــــــــل 

                      ففضـــــــــــــــــــــل ربـــــــــــــــــــــي حليـــــــــــــــــــــة العاطـــــــــــــــــــــل
  

                                                                 وقال من قصيدة أخرى في مقاومة الظلم والصمود أمام المحن والخطوب: 

      ســــطت                                إذا المــــرء لــــم يــــدفع يــــد الجــــور إن
                             ومــــــن ذل خــــــوف المــــــوت كانــــــت حياتــــــه
                            ً وأقتــــــــــــــــل داء رؤيــــــــــــــــة العــــــــــــــــين ظالمــــــــــــــــاً 
ـــــدهر خـــــاملاً                                ً عـــــلام يعـــــيش المـــــرء فـــــي ال
                                  عفــــــاء علــــــى الــــــدنيا إذا المــــــرء لــــــم يعــــــش

  

                            عليـــــــــــة فـــــــــــلا يأســـــــــــف إذا ضـــــــــــاع مجـــــــــــده   
                       أضــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حمــــــــــــــــام يــــــــــــــــؤده
ــــــــــــل حمــــــــــــده ــــــــــــي المحاف ــــــــــــى ف                            يســــــــــــئ ويتل
                            أيفـــــــــــــــرح فــــــــــــــــي الـــــــــــــــدنيا بيــــــــــــــــوم يعــــــــــــــــده؟
ً                بهــــــــــــــا بطــــــــــــــلاً يحمــــــــــــــي الحقيقــــــــــــــة شــــــــــــــ     ده      

  

  

                                           

  النشب: المال والعقار.   )١(

  الناطل: الشيء القليل.   )٢(

   القاطل: القاطع. )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٦  

                      وقال في هذا المعنى: 

            ً              أمطـــــــــــــــــري لؤلـــــــــــــــــؤاً جبـــــــــــــــــال (سرنديــــــــــــــــــ
                          أنـــــــــــا إن عشــــــــــــت لســــــــــــت أعــــــــــــدم قوتــــــــــــا
                       همتــــــــــــــــــي همــــــــــــــــــة الملــــــــــــــــــوك ونفســــــــــــــــــي

  

ـــــــــــب) وفيضـــــــــــي آبـــــــــــار (تكـــــــــــرور) تبـــــــــــرا                                ـ
   ٕ                    ً وإذا مــــــــــــــــــــــت لســــــــــــــــــــــت أعــــــــــــــــــــــدم قبــــــــــــــــــــــراً 
                        ً نفــــــــــــــــس حــــــــــــــــر تـــــــــــــــــرى المذلــــــــــــــــة كفـــــــــــــــــراً 

  

                                                   ومن قوله في الحنين إلى الوطن والصبر على الشدائد: 

ــــــــــــــا دمــــــــــــــوع القطــــــــــــــر ســــــــــــــيلي دمــــــــــــــاً                           ً في
ــــــــــــــا نســــــــــــــمة (وادي) الغضــــــــــــــا ــــــــــــــت ي                            وأن
                        وأنــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــفورة المنحنــــــــــــــــــى
                         وأنــــــــــــــــت يــــــــــــــــا عــــــــــــــــين إذا لــــــــــــــــم تفــــــــــــــــي 
ـــــــــــــي ســـــــــــــدفة  ـــــــــــــنحم ف ـــــــــــــت أرعـــــــــــــى ال                           أبي

  

                         ويـــــــــــــــا بنـــــــــــــــات الأيـــــــــــــــك نـــــــــــــــوحي معـــــــــــــــي   
ــــــــــــــــــــــى مربعــــــــــــــــــــــي                      مــــــــــــــــــــــرى بريــــــــــــــــــــــاك عل
             ً        بـــــــــــــــــــــاالله غنـــــــــــــــــــــي طربـــــــــــــــــــــاً واســــــــــــــــــــــجعي
ـــــــــــــــــــــــدمع فـــــــــــــــــــــــلا تهجعـــــــــــــــــــــــي                      بذمـــــــــــــــــــــــه ال
                       ضــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــبح فلــــــــــــــــم يطلــــــــــــــــع

  

***  

                        فهـــــــــــــل إلـــــــــــــى الأشـــــــــــــواق مـــــــــــــن غايـــــــــــــة
           لـــــــــى مـــــــــا مضـــــــــى              لا تـــــــــأس يـــــــــا قلـــــــــب ع

  

                            أم هـــــــــــل إلـــــــــــى الأوطـــــــــــان مـــــــــــن مرجـــــــــــع؟   
                     لا بـــــــــــــــــــــــد للمحنـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن مقطـــــــــــــــــــــــع

  

  يتمنى أن يرى مصر 

                                  وقال في منفاه يتمنى أن يرى مصر: 

                           يـــــــــا حبــــــــــذا جرعــــــــــة مـــــــــن مــــــــــاء محنيــــــــــة
                           ونســـــــــــمة كشـــــــــــميم الخلـــــــــــد قـــــــــــد حملـــــــــــت
                              ً يــــــــا هــــــــل أرانــــــــي بــــــــذاك الحــــــــي مجتمعــــــــاً 

  

   )١ (                           وضـــــــــجعة فـــــــــوق بـــــــــرد الرمـــــــــل بالقـــــــــاع   
   )٢ (                         ريـــــــــــا الأزاهـــــــــــر مـــــــــــن ميـــــــــــث وأجـــــــــــراع 

ــــــــــــــومي وأشــــــــــــــاعي؟                           بأهــــــــــــــل ودي مــــــــــــــن ق
  

  

                                           

  المحنية: ما انحنى من الأرض.   )١(

  الميث: جمع ميثاء الأرض اللينة.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧  

                      وقال في هذا المعنى: 

           ً                   ً أبيــــــــت حزينــــــــاً فـــــــــي (ســــــــرنديب) ســـــــــاهراً 
ــــــوان) نســــــمة                               إذا حطــــــرت مــــــن نحــــــو (حل
        ٕ                 شـــــــــــــــباب وإخـــــــــــــــوان رزئـــــــــــــــت ودادهــــــــــــــــم

  

                            طــــــــــــــــــوال الليــــــــــــــــــالي والخليــــــــــــــــــون هجــــــــــــــــــد   
                         نــــــــــــــــزت بــــــــــــــــين قلبــــــــــــــــي شــــــــــــــــعلة تتوقــــــــــــــــد
ــــــدهر يشــــــقى ويســــــعد!                                وكــــــل امــــــرئ فــــــي ال

  

                         منفاه يتشوق إلى الوطن:                                      ومن قصيدة له في هذا المعنى قالها في

                              هـــــــل مـــــــن طبيـــــــب لـــــــداء الحـــــــب أوراقـــــــي 
                                 ً قــــد كــــان أبقــــى الهــــوى مــــن مهجتــــي رمقــــاً 

  

ً           ٕ      يشــــــــــفي علــــــــــيلاً أخــــــــــا حــــــــــزن وإيـــــــــــراق            ) ١(     
                                  حتـــــى جـــــرى البـــــين فاســـــتولى علـــــى البـــــاقي

  

              وفيها يقول: 

ــــــــــا روضــــــــــة النيــــــــــل لا مســــــــــتك بائقــــــــــة                             ي
                          ولا برحــــــــــــت مـــــــــــــن الأوراق فــــــــــــي حلـــــــــــــل
                         يـــــــــــا حبـــــــــــذا نســـــــــــم مـــــــــــن جوهـــــــــــا عبـــــــــــق

                     دي ومــــــأوى جيرتــــــي وحمــــــي        مرعــــــى جيــــــا
ــــــــــى بعــــــــــد ويعجبنــــــــــي                                أصــــــــــبوا إليهــــــــــا عل
ــــــــاراً قــــــــد تركــــــــت بهــــــــا ــــــــف أنســــــــى دي                 ً             وكي

  

ً            ولا عــــــــــــــــــدتك ســــــــــــــــــماءً ذات إعــــــــــــــــــداق               ) ٢(   
                           مــــــــــــن ســــــــــــندس عبقــــــــــــري الوشــــــــــــي بــــــــــــراق 
                            يســــــــــــري علــــــــــــى جــــــــــــدول بالمــــــــــــاء دفــــــــــــاق 
ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــي وأعراق ـــــــــــــــــت آداب ـــــــــــــــــومي ومنب                            ق
                          أنــــــــــي أعــــــــــيش بهــــــــــا فــــــــــي ثــــــــــوب إمــــــــــلاق
ً      ً           ٕ      أهـــــــــــــــــلاً كرامـــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــم ودي وإشـــــــــــــــــفاقي     

  

***  

ـــــــ ـــــــا بري ـــــــغ ذوي رحمـــــــي   )٣ (        د الصـــــــبا        في               بل
ـــــــــى فـــــــــنن  ـــــــــت يـــــــــا طـــــــــائراً يبكـــــــــي عل               ً               وأن
ـــــــي مـــــــا مضـــــــى والشـــــــمل مجتمـــــــع                              أذكرتن

  

                           أنــــــــــــي مقــــــــــــيم علــــــــــــى عهــــــــــــدي وميثــــــــــــاقي  
                           نفســـــــــي فـــــــــداؤك مـــــــــن ســـــــــاق إلـــــــــى ســـــــــاق
ــــــى ســــــاق ــــــنهض عل ــــــم ت                             بمصــــــر الحــــــرب ل

  

  

  

                                           

  عل من رقاه يرقيه أي عوذه فهو راق. الراقي: اسم فا  )١(

  البائقة: الداهية والبلية. ولا عدتك، أي لا تجاوزتك.   )٢(

  الصبا بالفتح: ريح معروفة.  )٣(
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 ٢٨  

          ً            وقال أيضاً في منفاه: 

                               ردوا علـــــى الصـــــبا مـــــن عصـــــري الخـــــالي
                            مـــــاض مـــــن العـــــيش مـــــا لاحـــــت مخايلـــــه

                  ائب غـــــــــــدر قبلـــــــــــه ثقـــــــــــة         أدهـــــــــــى المصـــــــــــ
  

                              وهـــــــــــــل يعـــــــــــــود ســـــــــــــواد اللمـــــــــــــة البـــــــــــــالي؟   
ــــــــــالي                              فــــــــــي صــــــــــفحة الفكــــــــــر إلا هــــــــــاج بلب
                          وأقـــــــــــــــبح الظلـــــــــــــــم صـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد إقبـــــــــــــــال

  

***  

                        لا عيـــــــــــب فـــــــــــي ســـــــــــوى حريـــــــــــة ملكـــــــــــت
ــــــــــــدي                             قلبــــــــــــي ســــــــــــليم ونفســــــــــــي حــــــــــــرة وي
                           بلــــــــــوت دهــــــــــري فمــــــــــا أحمــــــــــدت ســــــــــيرته
                          حليــــــــــت شــــــــــطريه مــــــــــن يســــــــــر ومعســــــــــرة
ـــــــدهر أطلبـــــــه ـــــــي ال ـــــــي أرب ف ـــــــق ل ـــــــم يب                               ل

ــــــــــن أدرك مــــــــــا أبغيــــــــــه           مــــــــــن وطــــــــــر؟                     وأي
ــــــــه                              لا فــــــــي (ســــــــرنديب) لــــــــي إلــــــــف أجاذب
                          أبيـــــــــــــــت منفــــــــــــــــردا فـــــــــــــــي رأس شــــــــــــــــاهقة
ــــــــــم أبصــــــــــر ســــــــــوى صــــــــــور ــــــــــت ل                           إذا تلف

  

                           أعتنــــــــــــــي عــــــــــــــن قبــــــــــــــول الــــــــــــــذل بالمــــــــــــــال  
ـــــــــــــــــــر ختـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــة ولســـــــــــــــــــاني غي                          مأمون
                          فـــــــــــــــي ابــــــــــــــــق مــــــــــــــــن لياليــــــــــــــــه ولا تــــــــــــــــالي
ـــــــــه مـــــــــن خصـــــــــب وإمحـــــــــال ـــــــــت طعمي                      ٕ     وذق
                        إلا صــــــــــــــــحابة حــــــــــــــــر صــــــــــــــــادق الخــــــــــــــــال
                               والصــــــدق فــــــي الـــــــدهر أعيــــــا كــــــل محتـــــــال

                ولا خــــــــــل فيرعــــــــــى لــــــــــي            فضــــــــــل الحــــــــــديث
                                مثـــــــــــل القطـــــــــــامي فـــــــــــوق المربـــــــــــأ العـــــــــــالي 
                            فــــــــــــي الــــــــــــذهن برمســــــــــــها نقــــــــــــاش آمــــــــــــالي

  

***  

                          عـــــــــــــلام أجـــــــــــــزع والأيـــــــــــــام تشـــــــــــــهد لـــــــــــــي 
                            راجعـــــــــت فهـــــــــرس أثـــــــــاري فمـــــــــا لمحـــــــــت 
ـــــــــاردتي ـــــــــف ينكـــــــــر قـــــــــومي فضـــــــــل ب                            فكي
                                  أنــــا ابــــن قــــولي وحســــبي فــــي الفخــــار بـــــه 
                          ولــــــــــــي مــــــــــــن الشــــــــــــعر آيــــــــــــات مفصــــــــــــلة 
ـــــــــد المحـــــــــزون لوعتـــــــــه                                ينســـــــــى لهـــــــــا الفاق

ـــــــــولي تجـــــــــد نفســـــــــي مصـــــــــورة       فـــــــــانظر ل                      ق
ــــــــــــــــدنيا مشــــــــــــــــاكلة                              ولا تغرنــــــــــــــــك فــــــــــــــــي ال
                          إن ابـــــــــــــــن آدم لــــــــــــــــو لا عقلـــــــــــــــه شــــــــــــــــبح

                       ٕ     بصـــــــدق مـــــــا كـــــــان مـــــــن وســـــــمى وإغفــــــــال  
                           بصــــــــــــيرتي فيــــــــــــه مـــــــــــــا يــــــــــــزري بأعمـــــــــــــال

                          وقــــــــــــد ســــــــــــرت حكمــــــــــــي فــــــــــــيهم وأمثــــــــــــال  
   ٕ                        وإن غـــــــــــــــــدوت كـــــــــــــــــريم العـــــــــــــــــم والخـــــــــــــــــال
                           تلــــــــــــــوح فــــــــــــــي وجنــــــــــــــة الأيــــــــــــــام كالخــــــــــــــال
                        ويهتــــــــــــــــــــــدي بســــــــــــــــــــــناها كــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــوال 
ـــــــــــولي خـــــــــــط تمثـــــــــــالي ـــــــــــي صـــــــــــفحتيه فق                            ف
                              بـــــــــــين الأنـــــــــــام فلقـــــــــــيس النبـــــــــــع كالضـــــــــــال
                        مركـــــــــــــــب مـــــــــــــــن عظـــــــــــــــام ذات أوصـــــــــــــــال
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                              ومن قصيدة له يتشوق إلى مصر: 

                             خليلـــــــــي هـــــــــذا الشـــــــــوق لا شـــــــــك قـــــــــاتلي 
                                   ففــــي ذلـــــك (الـــــوادي) الـــــذي أنبـــــت الهـــــوى 

  

ً                              فمــــــيلاً إلـــــــى (المقيـــــــاس) إن خفتمـــــــا فقـــــــدى         
ــــــي مــــــن وجــــــدي                              شــــــفائي مــــــن ســــــقمي وبرئ

  

                      وقال في هذا المعنى: 

ــــــــــــديار ــــــــــــى ال        ولكــــــــــــن                      طــــــــــــال شــــــــــــوقي إل
                              حبــــــــــذا (النيــــــــــل) حــــــــــين يجــــــــــرى فيبــــــــــدي 
                        تتثنــــــــــــــــــى الغصــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــي حافتيــــــــــــــــــه
                        ً قلــــــــــــــــــــــدتها يــــــــــــــــــــــد الغمــــــــــــــــــــــام عقــــــــــــــــــــــوداً 
ــــــــــــــــف الحمــــــــــــــــام عليــــــــــــــــه ــــــــــــــــف لا تهت                         كي
                       كلمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــورته نفســــــــــــــــــي لعينــــــــــــــــــي

  

   )١ (                              أيــــن مــــن (مصــــر) مــــن أقــــام ( بكنــــدى)   
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــزاز الفرن ــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــيف واهت                             رون
ــــــــــــــــد                            كالعــــــــــــــــذارى يســــــــــــــــحبن وشــــــــــــــــي الفرن
ــــــــــــد  ــــــــــــد وبن                          هــــــــــــي أبهــــــــــــى مــــــــــــن كــــــــــــل عق

        فة قنـــــــــــــــــد              وهـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــقي بـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــلا
                          قــــــــــــــــدح الشــــــــــــــــوق فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــؤاد بزنــــــــــــــــد

  

  الحنين إلى الأهل والولد 

                                                وقال في منفاه وقد رأى في المنام ابنته الوسطى: 

                     طيــــــــف مــــــــن (ســــــــميرة) زائــــــــر   )٢ (     تــــــــأوب 
                    الظلمــــاء ولليــــل ضــــارب   )٣ (         طــــوى ســــدفة 

ــــــــــــــه ــــــــــــــم ودون ــــــــــــــف أل ــــــــــــــك مــــــــــــــن طي                         فيال
                           يخطـــــــــي إلـــــــــى الأرض وجـــــــــدا ومـــــــــا لـــــــــه
                         ألـــــــــــــــم ولـــــــــــــــم يلبـــــــــــــــث وســـــــــــــــار وليتـــــــــــــــه

          ً  لام مخــــــــــــــــاطراً               تحمــــــــــــــــل أهــــــــــــــــوال الظــــــــــــــــ
                          " لــــم تــــدر مــــا الليــــل والســــري )٤ (        "خماســــية 

                              ومــــــــــا الطيــــــــــف إلا مــــــــــا تريــــــــــه الخــــــــــواطر  
                            بأوراقـــــــــــــــــه والنجــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــالأفق حــــــــــــــــــائر
                            محـــــــــــيط مـــــــــــن البحـــــــــــر الجنـــــــــــوبي زاخـــــــــــر
                           ســـــــــــوى نـــــــــــزوات الشـــــــــــوق حـــــــــــاد وزاجـــــــــــر

                 لبـــــــــــــت علـــــــــــــى الـــــــــــــدياجر           أقـــــــــــــام ولـــــــــــــو طا
                            وعهـــــــــدي بمـــــــــن جـــــــــادت بـــــــــه لا تخــــــــــاطر 
                              ولـــــــــم تنحســـــــــر عـــــــــن صـــــــــفحتيها الســـــــــتائر

                                           

  كندي مدينة صغيرة في جزيرة سيلان (سرنديب).   )١(

ً   تأويب: أي أتى ليلا .   )٢(                   

  السدفة: الستر.   )٣(

  أي بنت خمس سنوات.  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠  

ــــــــــين أحبتــــــــــي ــــــــــي وب ــــــــــا بعــــــــــد مــــــــــا بين                             في
ــــــــــنفس وهــــــــــي حياتهــــــــــا ــــــــــولا أمــــــــــاني ال                              ول
                           فــــــــــــــأن تكــــــــــــــون الأيــــــــــــــام فــــــــــــــرقن بيننــــــــــــــا

  

                              وبــــــــــأقرب مـــــــــــا التفــــــــــت عليـــــــــــه الضـــــــــــمائر
                             لمـــــــــا طـــــــــار لـــــــــي فـــــــــوق البســـــــــيطة طـــــــــائر
ــــــــــــى االله صــــــــــــائر               ً             فكــــــــــــل امــــــــــــرئ يومــــــــــــاً إل

  

              إلى أن قال: 

                           فـــــــــــلا يشــــــــــــمت الأعــــــــــــداء بــــــــــــي فلربمــــــــــــا 
                             فقــــــــــد يســــــــــتقيم الأمــــــــــر بعــــــــــد أعوجاجــــــــــه

ــــــــه ا ــــــــا ب ــــــــى                       ولــــــــي أمــــــــل فــــــــي االله تحي       لمن
ـــــي الـــــذي ـــــركن إلـــــى االله ف                                   إذا المـــــرء لـــــم ي
   ٕ                          وإن هــــــو لـــــــم يصــــــبر علـــــــى مــــــا أصـــــــابه
ـــــــــو الزمـــــــــان ومـــــــــره ـــــــــذق حل ـــــــــم ي                             ومـــــــــن ل
                        علــــــــــــى طــــــــــــلاب العــــــــــــز مــــــــــــن مســــــــــــتقره

  

                          وصـــــــــــــلت لمـــــــــــــا أرجـــــــــــــوه ممـــــــــــــا أحــــــــــــــاذر  
ـــــــــــــــالمرء الجـــــــــــــــدود العـــــــــــــــواثر ـــــــــــــــنهض ب                              وت
                             ويشـــــــــرق وجـــــــــه الظـــــــــن والخطـــــــــب كاشـــــــــر 
                         يحـــــــــــــــاذره مـــــــــــــــن دهـــــــــــــــره فهـــــــــــــــو خاســـــــــــــــر
                           فلــــــــيس لــــــــه فــــــــي معــــــــرض الحــــــــق ناصــــــــر

                      هــــــــــــــو إلا طــــــــــــــائش اللــــــــــــــب نــــــــــــــافر    فمــــــــــــــا 
                              ولا ذنـــــــــــب لـــــــــــي إن عارضـــــــــــتني المقـــــــــــادر

  

              إلى أن قال: 

      رزيــــــة   )١ (                    فــــــإن كنــــــت قــــــد أصــــــبحت فــــــل 
                          فكــــــــــــــم بطــــــــــــــل فــــــــــــــل الزمــــــــــــــان شــــــــــــــباته 
                           فســـــــــــوف يبـــــــــــين الحـــــــــــق يومـــــــــــا لنـــــــــــاظر
ـــــــــــــي                          ومـــــــــــــا هـــــــــــــي إلا غمـــــــــــــرة ثـــــــــــــم تنجل
                              فـــــق حـــــاطني فـــــي ظلمـــــة الحـــــبس بعـــــدما

  

ـــــــــــاد وحاضـــــــــــر   ـــــــــــي الأهـــــــــــل ب                            تقاســـــــــــمها ف
                           وكــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــيد دارت عليــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدوائر

ـــــــــــــزو  ـــــــــــــود الســـــــــــــرائر    )٢ (      وتن                         بعـــــــــــــوراء الحق
                          غيابتهـــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاء ناصــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــوب الحنــــــــــــــــاجر                             ترامــــــــــــــــت بــــــــــــــــأفلاذ القل

  

***  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــا فإنن ـــــــــــــدنيا علين ـــــــــــــي ال ً                         فمهـــــــــــــلاً بن      
        وتلتـــــــوي   )٣ (                   ً  تطـــــــول بهـــــــا الأنفـــــــاس بهـــــــراً 

                            إلـــــــــــــــى غايـــــــــــــــة تنفـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا المرائـــــــــــــــر  
ــــــــــــى فلكــــــــــــة الســــــــــــاقي                ن فيهــــــــــــا المــــــــــــآزر               عل

                                           

  هزم.فل: أي من  )١(

  تتزو: تطمح يقال : نزا به قلبه طمح.  )٢(

  برها بالضم تتابع الأنفاس من الإعياء في اللسان.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١  

ـــــــــو الحـــــــــق والحـــــــــق واضـــــــــح ـــــــــك يعل                             هنال
                          وعمـــــــــــــا قليـــــــــــــل ينتهـــــــــــــي الأمـــــــــــــر كلـــــــــــــه

  

                      ويســـــــــــــــــــــفل كعـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــزور عـــــــــــــــــــــاثر
                       فمـــــــــــــــــــــــــــــــا أول إلا ويتلـــــــــــــــــــــــــــــــوه آخـــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  يشيد بعظمة الأهرام

                                  قال يصف (الأهرام) ويشيد بعظمتها: 

                                   ســـل (الجيـــزة) الفيحـــاء عـــن (هرمـــي) مصـــر
           ً                  بنـــــــــــــــاءان رداً صـــــــــــــــولة الـــــــــــــــدهر عنهمـــــــــــــــا
ـــــــــــى رغـــــــــــم الخطـــــــــــوب ليشـــــــــــهدا                              أقامـــــــــــا عل
ــــــــادت وأعصــــــــر ــــــــدهر ب ــــــــي ال                              فكــــــــم أمــــــــم ف
                         تلـــــــــــــــــــــوح لآثـــــــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــــــول عليهمـــــــــــــــــــــا
                            رمـــــــــــوز لـــــــــــو اســـــــــــتطلعت مكنـــــــــــون ســـــــــــرها
                             فمـــــــــــا مـــــــــــن بنـــــــــــاء كـــــــــــان أو هـــــــــــو كـــــــــــائن 

  

                              لعلـــــــك تـــــــدري غيـــــــب مـــــــا لـــــــم تكـــــــن تـــــــدري  
                             ومـــــــــن عجـــــــــب أن يغلبـــــــــا صـــــــــولة الـــــــــدهر
                            لبانيهمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــين البريــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالفخر
ــــــــــت وهمــــــــــا أعجوبــــــــــة العــــــــــين والفكــــــــــر                               خل
ـــــــــى إلـــــــــى الحشـــــــــر                                 أســـــــــاطير لا تنفـــــــــك تتل
                           لأبصـــــــرت مجمـــــــوع الخلائـــــــق فـــــــي ســـــــطر
                            يـــــــــــــــــــدانيهما عنـــــــــــــــــــد التأمـــــــــــــــــــل والخبـــــــــــــــــــر

  

                وختمها بقوله: 

                           فيــــــــــــــا نســــــــــــــمات الفجــــــــــــــر أدى تحيتــــــــــــــي
                                ويـــــــا لمعـــــــات البـــــــرق إن جـــــــزت بـــــــالحمى 
                        عليهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن فـــــــــــــــؤاد متـــــــــــــــيم
ـــــــــد ـــــــــدهر وهـــــــــي خوال                             ولا برحـــــــــت فـــــــــي ال

  

ــــــــك البــــــــرج المطــــــــل علــــــــى النهــــــــر                                  إلــــــــى ذل
ــــــــــار مــــــــــن القطــــــــــر                               فصــــــــــوبي عليهــــــــــا بالنث

   )١ (                          بهــــــــــــــا لا بربــــــــــــــات القلائــــــــــــــد والشــــــــــــــذر 
ـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــعري ـــــــــــدراي والأواب ـــــــــــود ال                              خل

  

  لقتالشعر ا

                                                                          ومن قصيدة له في إحدى المعارك التي خاضها، ويبدو منهـا مبلـغ شـجاعته وصـبره علـى 
                أهوال القتال. 

ــــــــــا ــــــــــول واشــــــــــتبك القن ــــــــــداعي الق ــــــى قطبهــــــا الحــــــرب                                  ولمــــــــــا ت                                  ودارت كمــــــا تهــــــوي عل

                                           

  الشذر: صغار اللؤلؤ.   )١(
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                            وزيــــــــــــن للنــــــــــــاس الفــــــــــــرار مــــــــــــن الــــــــــــردي
                             ودارت بنـــــــــــــــا الأرض الفضـــــــــــــــاء كأننـــــــــــــــا
                          صــــــــــبرت لهــــــــــا حتــــــــــى تجلــــــــــت ســــــــــماؤها

  

                ل والتهـــب الضـــرب                ومـــا جـــت صـــدور الخيـــ
ــــــــــــق لهــــــــــــا شــــــــــــرب                            ســــــــــــقينا بكــــــــــــأس لا يفي
ـــــــــــي الخطـــــــــــب ـــــــــــم ب ـــــــــــي صـــــــــــبور إن أل    ٕ                        وإن

  

  الفساد في عهد إسماعيل

                                                                   وقـــال مـــن قصـــيدة يصـــف ســـوء الحكـــم وظلـــم الحكـــام فـــي عهـــد إســـماعيل، وينصـــح قومـــه 
                                                                                 بالمطالبـــة بحقـــوقهم والمبـــادرة بإصـــلاح شـــؤونهم قبـــل أن تســـوء العقبـــى، وهـــي مـــن شـــعره السياســـي 

                 الوطني الرائع: 

                              قامـــــــت بــــــــه مــــــــن رجـــــــال الســــــــوء طائفــــــــة 
                            مــــــــن كــــــــل وغــــــــد يكــــــــاد الدســــــــت يدفعــــــــه
                              ذلــــت بهــــم مصــــر بعــــد العــــز واضــــطربت

  

                               أدهــــي علــــى الــــنفس مــــن بــــؤس علــــى ثكــــل  
   ً                                    بغضاً ويلفظه الديوان من ملل قواعـد الملـك 
ــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــي خل                حتــــــــــــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــــــــــــل ف

  

              إلى أن قال: 

                                  فبـــــــادروا الأمـــــــر قبـــــــل الغـــــــوث وانتزعمـــــــوا
                          ً وطـــــــــــالبوا بحقـــــــــــوق أصـــــــــــبحت غرضـــــــــــاً 

                 ســـــــــماء الأمـــــــــن ضــــــــــاحية         حتـــــــــى تعـــــــــود 
  

ــــــــــــدنيا مــــــــــــع العجــــــــــــل                                 شــــــــــــكالة الريــــــــــــث فال
               ً        لكـــــــــــــــــــــل منتـــــــــــــــــــــزع ســـــــــــــــــــــهماً ومختتـــــــــــــــــــــل
                              ويرفـــــــل العـــــــدل فـــــــي ضـــــــفاف مـــــــن الحلـــــــل

  

  الجيش والدستور

                                                               وقال في أوائل عهد الخديو توفيق يدعو إلى الشورى وتقويه الجيش: 

                           أمــــــــــــــران مـــــــــــــــا اجتمعــــــــــــــا لقائـــــــــــــــد أمـــــــــــــــة
                            (جمـــــــــــع) يكـــــــــــون الأمـــــــــــر فيمـــــــــــا بيـــــــــــنهم

  

     ؤدد                    إلا جنـــــــــــــــــــى بهمـــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــد للعـــــــــــــــــدو بمرصـــــــــــــــــد                          (شـــــــــــــــــورى) وجن
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  يندد بالدسائس

                                                          وقال من قصيدة يشكو فيها من الدسائس التي كانت تحاك حوله: 

ـــــــــــــــــــألبوا  ـــــــــــــــــــي فت ـــــــــــــــــــى حميت                           نقمـــــــــــــــــــوا عل
                           وســـــــــــــــــعوا بفـــــــــــــــــريتهم فلمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــادفوا
                        لا عيـــــــــــب فـــــــــــي ســـــــــــوى حميـــــــــــة ماجـــــــــــد

  

     ً                       حزبـــــــــــــاً علـــــــــــــى وأجمعـــــــــــــوا مـــــــــــــا أجمعـــــــــــــوا  
     ً                       ســــــــــــمعاً يميــــــــــــل إلــــــــــــى المــــــــــــلام توســــــــــــعوا

       فيقطــــــــــــــــع                     والســــــــــــــــيف يغلبــــــــــــــــه المضــــــــــــــــاد
  

  يحث على الاعتدال، ويستنكر الذل

                     قال في هذا المعنى: 

ـــــــــــلا تكـــــــــــن  ـــــــــــا ســـــــــــعيداً ف                    ً         إذا شـــــــــــئت تحي
                         ولا تحتقـــــــــــــــــــــــــــر ذا فاقـــــــــــــــــــــــــــة فلربمـــــــــــــــــــــــــــا
                         فـــــــــــــرب فقيـــــــــــــر يمـــــــــــــلأ القلـــــــــــــب حكمـــــــــــــة
         ً         ً           وكــــــــن وســــــــطاً لا مشــــــــرئباً إلــــــــى الســــــــهى
ــــــــــى مــــــــــا تكافــــــــــأت                             فأحمــــــــــد أخــــــــــلاق الفت
ـــــــــذال فـــــــــي طلـــــــــب الغنـــــــــى                             ولا تعتـــــــــرف ب

  

ــــــــــــين بال   ــــــــــــدوداً ولا تــــــــــــدفع يــــــــــــد الل       قســــــــــــر     ً                      ل
ـــــــــري ـــــــــى المث ـــــــــر عل ـــــــــه شـــــــــهماً يب ـــــــــت ب              ً                لقي

   )١ (                       ورب غنـــــــــــــــــى لا يـــــــــــــــــريش ولا يبـــــــــــــــــري 
ــــــــــــف للصــــــــــــفر       )٢ (       ً                    ولا قانعــــــــــــاً يبغــــــــــــي التزل

                           بمنزلـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين التواضـــــــــــــــــــع والكبـــــــــــــــــــر
                               فـــــــإن الغنـــــــي فـــــــي الـــــــذل شـــــــر مـــــــن الفقـــــــر

  

  العودة إلى الوطن

ـــد نـــور عينيـــه فـــي منفـــاه، فاســـتقبل مصـــر       ١٩٠٠                      وقـــد عـــاد إلـــى الـــوطن ســـنة                                             بعـــد أن فق
         طلعها:               بقصيدته التي م

                             أبابـــــــــل مــــــــــرأي العــــــــــين أم هــــــــــذه مصــــــــــر
ـــــــك موســـــــى أبطـــــــل الســـــــحر مـــــــرة                             فـــــــإن ي

  

                    ً          فــــــــــإني أرى فيهــــــــــا عيونــــــــــاً هــــــــــي الســــــــــحر  
                           فـــــــــــذلك عصـــــــــــر المعجـــــــــــزات وذا عصـــــــــــر

  

                                           

  أي لا ينفع ولا يضر.  )١(

  القانع هنا: السائل المتذلل، والصفر: الذهب.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤  

              إلى أن قال: 

ــــــأبى لــــــي الضــــــيم صــــــولة ــــــي امــــــرؤ ت    ٕ                           وإن
                           أبــــــــــــــى علــــــــــــــى الحــــــــــــــدثان لا يســــــــــــــتفزني

  

                          مواقعهــــــــــــــا فــــــــــــــي كــــــــــــــل معتــــــــــــــرك حمــــــــــــــر   
                            عظــــــــــيم ولا يــــــــــأوي إلــــــــــى ســــــــــاحتي ذعــــــــــر

  

  حوادث عبرة ال

                                                 ً                         ومــن قصــيدة لـــه قالهــا بعــد عودتـــه مــن المنفــى تفـــيقض توجعــاً لحالــة الـــبلاد بعــد أن جـــثم 
                                                                              الاحــتلال علــى صــدورها، وقــد تــذكر عنــدما مــر بقصــر الجزيــرة أيــام إســماعيل حــين كــان فــي أوج 
                                                                                      سـلطانة، ومــا انتهــى إليـه أمــره مــن خلـع وخســران، وتــذكر أخطـاءه التــي كــان لهـا أثرهــا فــي التمهيــد 

                                             ً       ً                        ل، فلــم يتــرحم علــى عهــده، ونظــم هــذه القصــيدة معتبــراً ومــذكراً، وهــي مــن آيــات الشــعر فــي      للاحــتلا
                        العظة والاعتبار، وقال: 

                                 هــل بــالحمى عــن ســرير الملــك مــن يــزع؟
                                 ً هــــذي (الجزيـــــرة) فــــانظر هـــــل تــــرى أحـــــداً 
ـــــــــة                           أضـــــــــحت خـــــــــلاء وكانـــــــــت قبـــــــــل منزل
ــــــــــأ ــــــــــول عــــــــــن نب ــــــــــب يــــــــــرد الق                           فــــــــــلا مجي
ــــــــــــازل أمــــــــــــلاك إذا صــــــــــــدعوا ــــــــــــت من                            كان

                   حقبـــــــــة حتـــــــــى إذا نهضـــــــــت          عـــــــــاثوا بهـــــــــا 
                             لـــــــــو أنهـــــــــم علمـــــــــوا مقـــــــــدار مـــــــــا فغـــــــــرت
                               دارت علــــــــــيهم رحــــــــــي الأيــــــــــام فانشــــــــــعبوا
                           كانـــــــــت لهـــــــــم عصـــــــــب يســـــــــتدفعون بهـــــــــا

  

ـــــــــــع!   ـــــــــــوع والتب ـــــــــــد ذهـــــــــــب المتب                               هيهـــــــــــات ق
ــــــه الطمــــــع؟  ــــــدنو ب ــــــه الخــــــوف أو ي ــــــأى ب                                   يت
                            للملــــــــــــــك منهـــــــــــــــا لوفـــــــــــــــد العـــــــــــــــز مرتبـــــــــــــــع
ـــــــــــــــــــــــــت يســـــــــــــــــــــــــتمع                          ولا ســـــــــــــــــــــــــميع إذا نادي
ــــــــاس تتصــــــــدى ــــــــوب الن ــــــــالأمر كــــــــادت قل                              ب

                      ادث مـــــــــــن أوكارهـــــــــــا وقعـــــــــــوا         طيــــــــــر الحـــــــــــو 
ــــــــــــد الحــــــــــــوادث مــــــــــــا شــــــــــــادوا ولا رفعــــــــــــوا                                 ي
                           أيـــــــــــــدي ســـــــــــــبا وتخلـــــــــــــت عـــــــــــــنهم الشـــــــــــــيع
                             كيـــــــــــــد العـــــــــــــدو فمـــــــــــــا ضـــــــــــــروا ولا نفعـــــــــــــوا

  

***  

ـــــــل  ـــــــل ب ـــــــن الجحاف ـــــــل أي ـــــــل ب ـــــــن المعاق                                 أي
                              لا شـــــيء يـــــدفع كيـــــد الـــــدهر إن عصـــــفت
ـــــــــــــرقتهم ـــــــــــــدنيا لف ـــــــــــــوا فمـــــــــــــا بكـــــــــــــت ال                               زال
ــــــــــــك ذا كــــــــــــدر ــــــــــــدهر كــــــــــــالبحر لا ينف                              وال

ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرع؟                                 أيـــــــــــــــن المناصـــــــــــــــل والخطي
ــــــــــع ــــــــــى مــــــــــن شــــــــــر مــــــــــا يق ــــــــــة أو بق                             أحداث
ـــــــــــــــــــــــــاد والجمـــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــت الأعي                         ولا تعطل
ـــــــــــــــورى لمـــــــــــــــع    ٕ                       وإنمـــــــــــــــا صـــــــــــــــفوه بـــــــــــــــين ال
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 ٣٥  

    بــــــــــه                        لــــــــــو كــــــــــان للمــــــــــرء فكــــــــــر فــــــــــي عواق
                              وكيــــف يــــدرك مــــا فــــي الغيــــب مــــن حــــدث
                        دهـــــــــــــــر يغـــــــــــــــر وآمـــــــــــــــال تســـــــــــــــر وأعــــــــــــــــ
                           يســــــــعى الفتــــــــى لأمــــــــور قــــــــد تضــــــــر بــــــــه

  

ــــــــــه حــــــــــرص ولا طمــــــــــع                          مــــــــــا شــــــــــاب أخلاق
                             مــــــــن لـــــــــم يـــــــــزل بغــــــــرور العـــــــــيش ينخـــــــــدع

ــــــــــــــــــمار تمــــــــــــــــــر وأيــــــــــــــــــا            م لهــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــدع             ـ
                           ولــــــــــــيس يعلــــــــــــم مــــــــــــا يــــــــــــأتي ومــــــــــــا بــــــــــــدع

  

***  

                              يـــــــا أيهـــــــا الســـــــادر المـــــــزور مـــــــن صـــــــلف
                              دع مــــــــا يريــــــــب وخــــــــذ فيهــــــــا خلقــــــــت لــــــــه 
                          إن الحيـــــــــــــــاة لثـــــــــــــــوب ســـــــــــــــوف تخلعـــــــــــــــه

  

ً                    مهـــــــــــــــــــــلاً فإنـــــــــــــــــــــك بالأيـــــــــــــــــــــام منخـــــــــــــــــــــدع        
                        لعــــــــــــــــــــــل قلبــــــــــــــــــــــك بالإيمــــــــــــــــــــــان ينتفــــــــــــــــــــــع
ـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــوب إذا مـــــــــــــــــــارث ينخل                         وكـــــــــــــــــــل ث

  

  

ـــارودي بعـــد عودتـــه مـــن المنفـــى فـــي عزلـــة مـــن النـــاس، لا                  يجتمـــع إلا بالصـــفوة                                                       وظـــل الب
          ً    ، فخلـف مجـداً لا     ١٩٤٠                                                                   المختارة من الأدباء والشعراء والحافظين لعهده، إلى أن كانت وفاته سـنة 

                   يبلي على الزمان. 
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